
 الرباط – شــــرعت مجموعة من الخبراء 
المستقلين التابعين لمنظمة اليونسكو، ومن 
بينهم مغربية، في الاشتغال على مشروع 
بأخلاقيات  المتعلقــــة  للتوصيــــات  أولــــي 
الــــذكاء الاصطناعي، والتي تعد ”أول آلية 
معيارية عالمية بشــــأن هذه المســــألة بالغة 

الأهمية“.
وكان الأعضاء الـ24 في هذه المجموعة 
من الخبراء العالميين المســــتقلين قد عينوا 
مــــارس الماضي، من طــــرف المديرة العامة 
لليونســــكو أودري أزولاي، ومــــن بينهــــم 
المغربية فاطمة رومات الدكتورة في قانون 
الاقتصــــاد الدولــــي والأوروبي، أســــتاذة 
القانون العــــام بجامعة محمــــد الخامس 
أكــــدال بالرباط، ورئيســــة المعهــــد الدولي 
للبحــــث العلمي، الذي يتخــــذ من مراكش 

مقرا له.
وأوضحت منظمة اليونسكو في بلاغ 
لها أنه ”خلال الفترة ما بين 20 و24 أبريل، 
شــــارك الخبراء في مناقشــــات افتراضية 
بشــــأن المرحلة الأولــــى لتحضيــــر الآلية، 

وفقا للتفويض المخول لليونسكو من قبل 
البلــــدان الـــــ 193 الأعضاء، خــــلال الدورة 
الأربعين للمؤتمر العام في نوفمبر 2019“.

أولية  مجموعــــة  المجموعة  وناقشــــت 
من القيم والمبادئ الأساســــية والإجراءات 
السياســــية الموصى بها، والراســــخة في 
القيم الأخلاقية العالمية وحقوق الإنسان، 
لتصور وتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي.

كمــــا ســــلط الخبــــراء الضــــوء علــــى 
انشــــغالات البلــــدان منخفضــــة الدخــــل، 
وناقشــــوا أيضا رفاهيــــة الأجيال الحالية 
الاصطناعي  الذكاء  وتأثير  والمســــتقبلية، 
علــــى البيئة، إلــــى جانب أجنــــدة التنمية 
المســــتدامة لعــــام 2030. كمــــا تمــــت إثارة 
أســــئلة أخرى من قبــــل مجموعة الخبراء، 
بما في ذلك تلك المتعلقة بالأحكام الجاهزة 
إزاء المــــرأة، ومظاهــــر عدم المســــاواة بين 

البلدان وداخلها.
وســــتنظم اليونســــكو خلال الفترة ما 
بين مايو ويوليو المقبل، مشاورات واسعة 
متعــــددة الأطــــراف عبــــر الإنترنــــت على 

المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
حســــب المنظمــــة، ”يتمثــــل الهدف من 
هذه المشــــاورات في ضمان إســــهام جميع 
الأطراف المشــــاركة، بما في ذلــــك العلماء، 

والمجتمــــع المدني والجمهــــور، في بلورة 
أول آليــــة معياريــــة عالمية حــــول الأبعاد 
الأخلاقيــــة للذكاء الاصطناعــــي“، مضيفة 
أن فريق الخبراء سيقدم بعد ذلك مشروعا 

أوليــــا للآليــــة المعياريــــة المندمجــــة حول 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي ستتم 
دراســــتها مــــن قبل الــــدول الأعضــــاء في 
اليونسكو، ثم ســــتعمل على صياغة نص 
نهائــــي للمصادقة عليــــه كتوصية عالمية 
فــــي نوفمبر 2021. وأكــــدت المديرة العامة 
”جائحــــة  أن  أزولاي  أودري  لليونســــكو 
19 جعلتنا نزيد من اســــتخدامنا  كوفيد – 
لمختلف التقنيات الرقمية، ما سلط الضوء 
على التحديات الأخلاقية القائمة المرتبطة 
بتطويــــر الذكاء الاصطناعي، لذلك كان من 
المهــــم أن يبدأ فريق الخبــــراء العمل على 

مشروع الآلية المعيارية“.
وكانــــت اللجنــــة الدوليــــة لأخلاقيات 
البيولوجيــــا التابعة لمنظمة اليونســــكو، 
واللجنــــة العالميــــة لأخلاقيــــات المعــــارف 
العلمية والتكنولوجية (كوميســــت)، التي 
تضم في عضويتهــــا المغربية أمال الفلاح 
سغروشــــني، الخبيرة الدوليــــة في الذكاء 
الاصطناعــــي، أكدتــــا فــــي تصريــــح حول 
19 أن ”التكنولوجيــــات  وبــــاء  كوفيــــد – 

الرقميــــة، من قبيــــل الهواتــــف المحمولة، 
ووســــائل التواصل الاجتماعــــي، والذكاء 
الاصطناعي، من شــــأنها الاضطلاع بدور 
مهــــم فــــي مكافحــــة الأوبئــــة، وذلــــك عبر 
التمكين من المراقبة والاســــتباق والتحكم 

في تفشي المرض وسلوك البشر“.

وأكــــدت اللجنتــــان أنه ”مــــن الأهمية 
بمــــكان التأكــــد مــــن معالجــــة القضايــــا 
والسياســــية  والاجتماعيــــة  الأخلاقيــــة 
المتعلقة باســــتخدام هــــذه التكنولوجيات 
وفــــق كيفيــــة ملائمــــة، حيث يجــــب دوما 
احتــــرام حقوق الإنســــان، كمــــا ينبغي أن 
تكون قيم الحياة الخاصة والاســــتقلالية 
متوازنة بعناية مع قيم السلامة والأمن“.
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السنة 42 العدد 11694 ذكاء اصطناعي
خبراء يبرئون الروبوتات من سرقة فرص العمل

التهديد الأكبر للوظائف هو الكساد الاقتصادي الذي يشهده العالم

 لندن – لو أن الروبوتات تفكر لسمعناها 
تقول ”شــــكرا كورونا“. شكرا له لأنه أتاح 
لنا الفرصة لنحتل المكانة التي نحن عليها 
الآن بين البشر، وفتح لنا الأبواب واسعة 
لنزيحهــــم جانبا، وننافســــهم على فرص 
العمــــل. هذا على الأقل مــــا يعتقد البعض 

منا أنه قادم لا محالة.
المنافســــة بين الآلة والإنســــان ليست 
وليدة اليوم، فقد حلت الآلة محل الإنسان 
في المهــــام الروتينيــــة والصعبة وأحيانا 

الخطرة، منذ أن ابتكر الإنسان العجلة.
وفي ظل ما يعيشــــه العالم من جائحة 
كورونا، سُــــنحت الفرصــــة أفضل من أي 
وقت مضى لأن تجد الروبوتات مكانا لها 
بين البشــــر، ويحاجج خبراء أن الجائحة 
يمكــــن أن تدفــــع إلى تطــــورات جديدة في 
علــــم الروبوتات، وأن تلــــك الأجهزة يمكن 
أن تقــــدّم المســــاعدة بخصــــوص عمليات 
تشــــخيص وفحص ورعاية أكثــــر فعالية 

للمرضى.

رفع المعنويات

إذا كانت فكرة مســــاعدين على شــــكل 
روبوتــــات قــــد تبدو شــــيئا ينتمــــي إلى 
المســــتقبل أو ضربــــا من ضــــروب الخيال 
العلمــــي، فإنهــــا لــــم تعد كذلــــك، حتى إن 
الروبوتــــات باتت تُســــتخدم منذ مدة في 
المعركة ضد فايــــروس كورونا. ففي هونغ 
كونــــغ، على ســــبيل المثال، يقوم أســــطول 
من الروبوتــــات الصغيرة بتعقيم قطارات 

الأنفاق في المدينة.
لعبــــت  المتحــــدة،  الولايــــات  وفــــي 
الروبوتــــات دورا في أول حالــــة معروفة 
19، إذ تم اســــتخدام روبــــوت  لـكوفيــــد – 
مجهز بســــماعة الطبيــــب وميكروفون مع 
رجل يبلغ 35 عاما في ولاية واشنطن، كان 
معزولا في وحدة عزل بعد أن ظهرت عليه 

أعراض الإصابة بالفايروس.
واهتــــم فريق مكــــون مــــن 14 روبوتا 

بمرضــــى مستشــــفى ميدانــــي فــــي 
الوباء  بــــؤرة  الصينية،  ووهــــان 
فــــي العالم، ونقلت وكالة الأنباء 
الفرنســــية عن صحــــف محلية 
أن الروبوتات كانت تســــاهم في 

قياس حرارة المرضى بالاستعانة 
بــــأدوات قياس تعمل بتقنية الجيل 
الخامس عند المدخل، وكانت تقدم 

للمرضى الأطعمة 
والأدوية 
بواسطة 

آلات مستقلة 
الحركة، 
وتولى 
روبوت 

على 
شكل 

أنثوي 
يحمل 

غينغر اسم كلاود 
التواصل مع المرضى.
وشرح رئيس شركة 

”كلاود ماينــــدز“ المطورة للروبوتات كارل 
جــــاو أن الروبــــوت ”كان يعطي معلومات 
ويرقص لرفــــع معنويات المرضــــى الذين 
كانــــوا يعانــــون الملل“. وكانــــت مجموعة 
مــــن الأشــــخاص، بينهــــم طبيب، تســــيّر 
الروبوتــــات من بعــــد، عن طريــــق منصة 
رقمية وأساور متصلة بالإنترنت يضعها 
أشخاص يُعالجَون في المستشفى، مهمتها 
قياس ضغط الدم وبيانات حيوية أخرى.

وتايلانــــد  الجنوبيــــة  كوريــــا  وفــــي 
وبلدان أخرى، باتت المستشفيات مجهزة 
لإجــــراء  بشاشــــات  مــــزودة  بروبوتــــات 
دون  مــــن  الفيديــــو،  عبــــر  الاستشــــارات 
الاضطرار إلى الدخول إلى الغرفة. كما أن 
بعض هذه الروبوتات قادرة على تفحص 

رئتي المرضى.
وفــــي الســــعودية، طور مجمــــع الملك 
عبداللــــه الطبي بجدة روبوتا للمســــاعدة 
في خدمة مرضى فايروس كورونا، بهدف 
الحــــد من انتشــــار العــــدوى بــــين الطاقم 
الطبــــي والتمريضي والمرضــــى والتقليل 
من استهلاك المستلزمات الطبية الوقائية. 
ويتميز الروبــــوت بإمكاناته المدمجة مثل 
الســــماعة الطبيــــة والكاميــــرات الخاصة 
خاصيــــة  ذات  والعــــين  الأذن  بفحــــص 
التقريب والكاميرا الخاصة بفحص الجلد 
عن بعد عن طريق كاميرا مدمجة ذات دقة 

عالية.

ظرف طارئ

القصيــــرة  التجــــارب،  هــــذه  تشــــكل 
والطموحــــة، مؤشــــرا إلــــى ما قــــد يكون 
عليه مســــتقبل الرعاية الطبية للمصابين 
بالأمراض شديدة العدوى. وبينما لا يمكن 
للأجهزة المزودة بالــــذكاء الاصطناعي أن 
تحل محل الأطباء، فإنها توفر حماية لهم.
وأثناء فترة الحجر الصحي المفروضة 
فــــي أغلــــب بلــــدان العالــــم بهــــدف الحد 
من انتشــــار الفايروس، يشــــعر المســــنون 
بالوحــــدة الشــــديدة، خصوصا أن 
زيــــارة ذويهم لهم تمُنــــع أحيانا 
خوفا من انتقال العدوى. وللحد 
من الشــــعور بالوحــــدة والعزلة 
بين المســــنين، اغتنم مهندســــون 
في بلجيكا فرصة الحجر الصحي 
لتســــويق منتجاتهم مــــن الروبوتات 
المنزلية التي تشــــبه البشر إلى حد 
كبير. وقام المهندسون 
بنشر 
الروبوتات 
في نحو 70 
دارا للمسنين 
في بلجيكا. 
ويعمل 
الروبوت 
على زيارة 
المسنين 
والتحدث 
معهم والتحرك حولهم 
لتسليتهم ومساعدتهم في 
مهماتهم الحياتية اليومية. 

ولا يقتصر الاعتمــــاد على الروبوتات 
علــــى المجــــال الصحي فقط، حيــــث بدأت 
بعض الشركات والمشاريع التجارية حول 
العالم، وخصوصا فــــي الولايات المتحدة، 
في زيادة الاعتماد علــــى الأتمتة في مكان 
العمــــل، لتعويض غيــــاب معظــــم العمال 
نتيجة إجراءات الإغلاق والحجر الصحي 
التي تفرضها الســــلطات لمكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
شــــركة  أصدرتهــــا  أرقــــام  وأظهــــرت 
”بريــــن كــــوب“ الأميركيــــة، التــــي تعمــــل 
فــــي مجــــال تطويــــر برامــــج لاســــتخدام 
روبوتات التنظيف المســــتقلة، أن عملاءها 
يستخدمون منتجاتها بنسبة تزيد عن 13 
في المئة عما كانوا عليه في الأشــــهر التي 

سبقت الوباء.
”ســــيمني  شــــركة  قالــــت  بينمــــا 
روبوتــــا  ابتكــــرت  التــــي  روبوتيكــــس“، 
مســــتقلا لإجــــراء عمليــــات جــــرد لمخزون 
المتاجر من خلال التعلم الآلي، إن أســــواق 
المــــواد الغذائيــــة التــــي تتعــــرض لضغط 
هائل بســــبب تدفق الناس في زمن تفشي 
الفايروس عليها، تستفيد منه بشكل كبير.

وتشــــير التجارب الماضية إلى وجود 
علاقة طرديــــة بين زيادة الأتمتة والتدهور 
الاقتصادي، إذ تُظهر دراســــة صدرت عام 
2018، أن 88 فــــي المئة مــــن الوظائف التي 
فُقــــدت في ثــــلاث موجــــات ركــــود كبيرة 
شــــهدتها الولايــــات المتحــــدة، اســــتُبدلت 
بالأجهــــزة الأوتوماتيكيــــة، وتتجلى هذه 
العلاقة بين الركود الاقتصادي واستبدال 
العمــــال بالآلات، فــــي عدّة أبحــــاث أخرى 

أيضا.
قد تصبح الروبوتات مطلوبة بشــــكل 
خاص للمشــــاريع التجارية الأساسية في 
ظل انتشار الجائحة، إذ أنها مُضطرة إلى 

الاستمرار بتقديم خدماتها للجمهور رغم 
الإغلاق.

وتؤكد الشــــركات العاملــــة في مجال 
الروبوتات أن منتجاتها تهدف إلى زيادة 
العاملين من البشــــر، وليس اســــتبدالهم. 
ولكــــن مــــع وجــــود عشــــرات الملايين من 
الأميركيــــين عاطلــــين عــــن العمــــل، مــــن 
المستحيل ألا تنمو مشاعر الخوف من أن 
تتســــبب زيادة الأتمتة في جعل انتعاش 

الوظائف بعد الوباء أكثر صعوبة.

تفاقم الفوارق الاجتماعية

ويعتقد خبراء أن الوظائف منخفضة 
الدخل ســــتكون الأكثر عرضــــة للاختفاء 
بســــبب الأتمتة، وحســــب الباحــــث، كارل 
بنديكــــت فــــراي، مــــن برنامج ”مســــتقبل 
في جامعة أكســــفورد ســــتؤدي  العمــــل“ 
الأتمتــــة والتقنيــــات الرقمية إلــــى تفاقم 
الفــــوارق الاجتماعيــــة، ويمكــــن أن تكون 
مصدرا للاضطرابات في الأعوام القادمة.

الهولنديــــة  المختصــــة  تــــرى  بينمــــا 
فــــي تطوير حلــــول الروبوتات، فانيســــا 
إيفــــرس، أن الروبوتــــات ”بفضل طاقاتها 
الاســــتثنائية، التي تعمــــل بأنظمة الذكاء 
تيســــير  مــــن  ســــتتمكن  الاصطناعــــي، 
وتحســــين قراراتنــــا وفهمنــــا للأوضــــاع 
وأســــاليبنا في التعامل، وســــتكون قادرة 
على التخفيف من أعبــــاء العمل والتنفيذ 

الآلي للوظائف“.
تربطنــــا  أن  فانيســــا  تســــتبعد  ولا 
مســــتقبلا علاقات مع وكلاء اصطناعيين 
مشــــابهة لتلــــك التــــي تربط بين البشــــر، 
سيتســــنّى لنــــا التواصــــل معهــــم بلغــــة 
طبيعيــــة، وملاحظــــة تصرّفاتهــــم، وفهم 
مقاصدهــــم. ولكن، طالما لــــم نمنح الذكاء 

الاصطناعي الحيــــاة الباطنية الملائمة، لا 
مجال لإيجاد علاقة منطقية مع الروبوتات 
شــــبيهة بالعلاقة بين البشر، بما تتضمنه 
مــــن حوارات وطقــــوس وقابليــــة للتعمّق 
والتطوّر بمــــرور الوقت، فــــي إطار حياة 

يومية زاخرة بالأحداث.
ويــــرى خبــــراء أن التهديــــد الفــــوري 
للوظائــــف مــــن جــــرّاء عمليــــات الأتمتة 
أثناء الوباء، مبالغ به. وقد أشــــارت ورقة 
بحثية صدرت فــــي يناير الماضي، إلى أن 
الأتمتــــة نادرا ما حلــــت محل فئات مهنية 
كاملة، لكــــن وجود الروبوتات يؤدي عادة 
إلــــى أتمتة أجــــزاء من الوظيفــــة، مما قد 
يؤدي إلى تناقص الأجــــور، وليس فقدان 

الوظائف بالضرورة.

وسبق للعالم أن شهد وضعا مماثلا، 
عقب انتشــــار فايروس إيبــــولا في 2015، 
حيــــث بــــرزت أعــــداد مــــن الفــــرص أمام 
الروبوتات، غير أن التطبيق ظل محدودا، 
فالأمــــر ليس بســــيطا كالضغــــط على زر 
الكهربــــاء بــــل يتطلب اســــتثمارا حقيقيا 
حتى تصــــل روبوتــــات متخصصــــة إلى 

السوق.
وفي مقــــال نشــــرته مجلة ناشــــونال 
جيمــــس  يقــــول  الأميركيــــة  إنترســــت 
بيثوكوكيس إن فايروس كورونا قد يحفز 
الكثير من الشــــركات على التفكير بجدية 
أكبــــر في الأتمتة، لكن هذه المخاوف مبالغ 

فيهــــا. لقــــد دُفعنــــا إلى الاعتقــــاد بوجود 
موجة جديدة من الأتمتة، وأن هذه الموجة 
أصبحت ممكنة بفضل الذكاء الاصطناعي 

الأكثر ذكاء والروبوتات الأكثر تعقيدا.
هذا الاعتقــــاد ربما يتغير بعد جائحة 
كورونا، وينسب إلى الكاتب مات سيمون 
قوله إن الكارثة الاقتصادية الراهنة جراء 
تفشــــي فايروس كورنا قوضت أســــطورة 
الذكاء  وســــيطرة  العماليــــة  الروبوتــــات 

الاصطناعي.
ويضيــــف أن بعــــض النــــاس، مثــــل 
المرشح الرئاسي الأميركي السابق أندرو 
يانغ، يجادلون بأن المشكلة ستزداد سوءا، 
وأن العالم سيحتاج إلى استخدام المعونة 
الأساســــية أو نمــــوذج الدخل الأساســــي 
العالمي ”يو.بي.آي“، وهــــو مبلغ من المال 
لتزويد المواطنين بغض النظر عن دخلهم، 
للحد من الفقر وزيادة المساواة بينهم، أو 

لدعم العمال المبعدين عن وظائفهم.
لكــــن الكاتب يرى أن الاقتصاد العالمي 
لا يمكنه الاستغناء عن العمال البشريين، 
فــــالآلات لا تــــزال بعيدة جدا عــــن اللحاق 

بذكاء الإنسان وبراعته.
ويشــــير الكاتب إلى دراســــة أجراها 
الباحث جيمس بيسن من جامعة بوسطن 
بشــــأن التهديــــد الــــذي تشــــكله الأتمتــــة 
الحديثة على التوظيف البشــــري، والتي 
تفيــــد بأن الأتمتة تميــــل إلى القضاء على 
بعــــض المهام التي تشــــكل وظيفة معينة، 

ولكن ليس جميعها.
إن عمليات الأتمتة المستبدلة للوظائف 
كانت معنا طــــوال الوقت، وقد يمنح وباء 
كورونا الشــــركات حافزا إضافيا للأتمتة 
حيــــث يمكنهــــا ذلــــك. ولكــــن فــــي الوقت 
الحالــــي، فإن التهديد الأكبر للوظائف هو 

الكساد الاقتصادي الذي يشهده العالم.

المنافسة بين الآلة والإنسان ليست وليدة اليوم

نقاش حول آلية معيارية بشأن مسألة بالغة الأهمية

ــــــى الرغم من أن الروبوتات بات لها وجــــــود في الكثير من مظاهر الحياة،  عل
حيث أظهرت أزمة كورونا قدرتها على مســــــاعدة البشــــــر وفي أحيان أخرى 
تأدية عملهم، إلا أن هناك من يؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه الاســــــتغناء 
عــــــن اليد العاملة البشــــــرية، فــــــالآلات لا تزال بعيدة جدا عــــــن اللحاق بذكاء 
الإنسان وبراعته، ولكنّ الخطر الأكبر على الوظائف هو الكساد الاقتصادي.

مغربية تتوسط مجموعة خبراء لمناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الوباء سلط الضوء على 

التحديات الأخلاقية 

للتكنولوجيا

أودري أزولاي

ستؤدي الأتمتة إلى 

تفاقم الاضطرابات 

في الأعوام القادمة

كارل بنديكت فراي

أعراض الإصابة بالفايروس.
14 روبوتا  واهتــــم فريق مكــــون مــــن

بمرضــــى مستشــــفى ميدانــــي فــــي
الوباء  بــــؤرة  الصينية،  ووهــــان 
فــــي العالم، ونقلت وكالة الأنباء 
الفرنســــية عن صحــــف محلية 
أن الروبوتات كانت تســــاهم في 

قياس حرارة المرضى بالاستعانة 
بــــأدوات قياس تعمل بتقنية الجيل 
الخامس عند المدخل، وكانت تقدم 

للمرضى الأطعمة
والأدوية 
بواسطة 

آلات مستقلة 
الحركة،
وتولى

روبوت 
على
شكل

أنثوي 
يحمل 

غينغر اسم كلاود 
التواصل مع المرضى.
وشرح رئيس شركة 

فــــي أغلــــب بلــــدان العالــــم بهــــدف الحد
من انتشــــار الفايروس، يشــــعر المســــنون
بالوحــــدة الشــــديدة، خصوصا أن
زيــــارة ذويهم لهم تمُنــــع أحيانا
خوفا من انتقال العدوى. وللحد
من الشــــعور بالوحــــدة والعزلة
بين المســــنين، اغتنم مهندســــون
في بلجيكا فرصة الحجر الصحي
لتســــويق منتجاتهم مــــن الروبوتات
تشــــبه البشر إلى حد المنزلية التي
كبير. وقام المهندسون
بنشر
الروبوتات
نحو 70 في
دارا للمسنين
في بلجيكا.
ويعمل
الروبوت
على زيارة
المسنين
والتحدث
معهم والتحرك حولهم
لتسليتهم ومساعدتهم في
مهماتهم الحياتية اليومية.

روبوتا
يستخد
في المئة
سبقت
بين
روبوتي
مســــتق
المتاجر
المــــواد
هائل بس
الفايرو
وتش
علاقة ط
الاقتص
2018، أ
فُقــــدت
شــــهدت
بالأجهــ
العلاقة
العمــــا
أيضا.
قد
خاص
ظل انتش
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